
يوهات الأزمــــــة الأمنيــــــة البصرة وســــــينار
والسياسية

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

أحداث متشابكة ومعقدة، تلك التي يشهدها العراق على الصعيدين السياسي والأمني، فبعد نحو
يــن علــى بــدء المظــاهرات الشعبيــة المطالبــة بتــوفير فــرص العمــل والخــدمات في محافظــة البصرة شهر
أقصى جنــوب العــراق، تطــورت مطــالب المتظــاهرين وشعــاراتهم لتشمــل التنديــد بمختلــف الأحــزاب
الحاكمة في البلاد وإحراق مقرات هذه الأحزاب، إضافة إلى تطور غاية في الأهمية يتمثل في اقتحام

مقر القنصلية الإيرانية وإحراقها.

هـذه الأحـداث مجتمعـة تطـ عـدة تسـاؤلات عـن مـآلات هـذه المظـاهرات والسـيناريوهات المحتملـة
يمــه الــتي قــد تشهــدها البلاد في ظــل وضــع ســياسي معقــد، تملــك غالبيــة الأحــزاب المشتركــة في تأز

السلاح، الأسطر التالية تناقش السيناريوهات المحتملة للبصرة وأزمتها.

يد من التصعيد؟ هل تتجه البصرة لمز

أثـارت أحـداث الأيـام الثلاث الماضيـة في البصرة، تسـاؤلات عـن عفويـة المظـاهرات وتوجهاتهـا، ومـا يثـير
الاســتغراب في مظــاهرات البصرة أنهــا وحــتى كتابــة هــذه الكلمــات، لم يســتطع أحــد التــأشير إلى قــادة
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المظــاهرات أو محركيهــا، مــا يجعــل مــن الصــعوبة بمكــان إمكانيــة الســيطرة عليهــا أو التفــاوض مــع
المتظاهرين بشأن مطالبهم، الأمر الآخر الملفت في هذه المظاهرات أنها لم تخب أو تقل حدتها مع مرور
الأيام، إذ إن كثيرًا من المراقبين أشاروا في بداية المظاهرات في يوليو/تموز الماضي إلى أن هذه المظاهرات

كسابقاتها، لن تستمر سوى أسابيع قليلة، إلا أن الأيام كشفت أنها مختلفة تمامًا.

 الحيالي: “المقارنة بين وضع الموصل  ووضع البصرة  صحيح،
على جميع المستويات إلا فيما يخص غياب داعش في مظاهرات الجنوب”

تعيد الأحداث التي تمر بها محافظة البصرة، وبدرجة أقل محافظات الوسط والجنوب، إلى الذاكرة
مــا شهــده العــراق عــام ، عنــدما احتــل تنظيــم الدولــة “داعــش” مــدن الموصــل وصلاح الــدين
وغيرها على حين غفلة، ففي كلتا الحالتين كانت هناك مظاهرات مطالبة بتوفير الخدمات وفرص
العمــل، وكلتا الحــالتين أتهمــت بالبعثيــة والمــؤامرة، والأهــم مــن ذلــك كلــه أن المظــاهرات في الحــالتين
أعقبـت انتخابـات برلمانيـة مثـيرة للجـدل، وفي وقـت تسـعى كـل الأطـراف فيـه إلى تشكيـل الكتلـة الأكـبر

والظفر بمنصب رئيس الوزراء.

يقـول الصـحفي رغيـد الحيـالي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “المقارنة بين وضـع الموصـل  ووضـع
البصرة  صحيح، على جميع المستويات إلا فيما يخص غياب داعش في مظاهرات الجنوب”،
الحيالي أشار إلى أن هذه المظاهرات الشعبية التي لا يعرف أحد من يقودها، تأتي لتسليط مزيد من

الضغوط على الكتل السياسية في خضم تشكيل الكتلة الأكبر المفضية إلى اختيار رئيس الوزراء.

وأوضح الحيالي أن البصرة ومع غياب تنظيمات تكفيرية كداعش وأخواتها، فإنها لن تشهد وضعًا
شبيهًـا مطابقًـا للموصـل، خاصـة أن حـدود الـدول المجـاورة للمدينـة هادئـة، إلا أنـه وبحسـب الحيـالي
فــإن المدينــة قــد تخــ عــن الســيطرة لأيــام أو أســابيع في حــال إصرار القــوات الأمنيــة علــى اســتخدام
يدًا من العنف، خاصة إذا قررت العشائر الدخول على خط الأزمة، وهنا القوة، الأمر الذي قد يجر مز

ستتعقد الأمور وقد تطلب الحكومة من البرلمان الجديد فرض حالة الطوارئ في البلاد، بحسبه.

هل تهدأ مظاهرات الجنوب بتشكيل الحكومة المقبلة؟

سيناريوهات عديدة تط على الساحة العراقية في محاولة لتفسير ما يحدث في البصرة، ومن بين
تلـك السـيناريوهات، أن الولايـات المتحـدة تحـاول مـن خلال هـذه المظـاهرات الضغـط باتجـاه تشكيـل

حكومة موالية لها وبعيدة عن التأثير الإيراني قد الإمكان.

يعد كثير من المراقبين حرق القنصلية الإيرانية في البصرة، رسالة تحذير أمريكية
صريحة إلى إيران، عن وجود رفض شعبي عراقي كبير للنفوذ الإيراني



يرى المحلل السياسي وائل الركابي أن أحداث البصرة تقف وراءها شخصيات غربية وسفارات، الركابي
أضــاف أن تظــاهرات البصرة ورغــم أحقيــة أهلهــا بالتظــاهر الســلمي نتيجــة تجاهــل الحكومــة تنفيــذ
ــة للعــراق لا ســيما الســفارة الأمريكيــة وعودهــا لهــم، إلا أن هــذا لا يلغــي تخطيــط الســفارات المعادي

باستغلال تلك المظاهرات في محاولة للتصعيد، بحسبه.

وأوضــح الركــابي أن تشكيــل الحكومــة عنــدما لا يكــون متفقًــا مــع الرغبــة الأمريكيــة، فــإن الأمــريكيين
يحاولون خلق أزمة مفتعلة قد تتشابه مع سابقاتها أو تختلف، إلا أنها لا تخ عن هدف واحد وهو

توجيه الأحداث إلى تحقيق ما يرمون إليه، بحسبه.

ويعـد كثـير مـن المراقـبين حـرق القنصـلية الإيرانيـة في البصرة، رسالـة تحـذير أمريكيـة صريحـة إلى إيـران،
عن وجـود رفـض شعـبي عـراقي كـبير للنفـوذ الإيـراني، وإمكانيـة دعـم هـذا التـوجه الرافـض لإيـران بغيـة

الوصول إلى نقطة الصدام المسلح مع الميليشيات العسكرية التي ترعاها وتمولها طهران.

تشكيل الحكومة وارتباطها بأزمة البصرة

ينتظـر ساسـة بغـداد قـرار المحكمـة الاتحاديـة الـذي سـيبت في أحقيـة الكتلـة السياسـية الـتي سـتشكل
الكتلة البرلمانية الأكبر، إذ إن جميع المحاولات في تشكيل الكتلة الأكبر باءت بالفشل حتى اللحظة ما

استدعى الطلب من المحكمة الاتحادية البت في القضية.

قـرار المحكمـة الاتحاديـة المنتظـر قـد يطـول، وفقًـا لمعيطـات الساحـة السياسـية في البلاد وامتلاك جميـع
الأطـراف وسائـل ضغـط كـبيرة في سبيـل اسـتخراج قـرار لصالحهـا، إضافـة إلى سـعي كـل مـن الولايـات

المتحدة وإيران لكسب الجولة القادمة من معركة تشكيل الحكومة.

يترقب العراقيون مظاهرات البصرة وتشكيل الحكومة وارتباط الملفين
ببعضهما، وكلهم أمل أن لا تنسحب الخلافات السياسية على الوضع الأمني

للبلاد

وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية عادل صديق في حديثه لـ”نون بوست” إن الأسابيع
القادمة في العراق ستكون حاسمة، فيما يخص استقرار الأوضاع أمنيًا أو انزلاق البلاد نحو مستنقع

آخر.

صدّيق أشار إلى أن جميع الكتل السياسية المتنافسة تستغل أزمة البصرة، وظهر سياسيون يطالبون
العبادي علنًا بالتنحي، هذا المطلب – وفقًا لصديق – في حال عدم تحققه واشتداد الأزمة السياسية
في الخضراء، فإنه قد يجر جميع الأطرف إلى استخدام السلاح، وإن حصل ذلك، فإن الوضع سيخ

عن السيطرة في غالبية محافظات العراق وليس في البصرة فقط، بحسبه.

يترقـب العراقيـون مظـاهرات البصرة وتشكيـل الحكومـة وارتبـاط الملفين ببعضهمـا، وكلهـم أمـل أن لا



تنســحب الخلافــات السياســية علــى الوضــع الأمــني للبلاد الــتي لم تتعاف بعــد مــن تــأثيرات الســنوات
الأربعة الماضية.
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